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  وآخر المستجدات..... القرن الافریقي 

  
  حسن نافعة .  د- السفیر موسى بیرزات -إدریس عبد االله قرجاج من الیمین 

  :الأهمیة الأستراتیجیة لدول القرن الأفریقي

بدایة لقد اكتسبت منطقة القرن الأفریقي تاریخیاً أهمیة استراتیجیة بالغة لموقعها الممیزة   

تمثلة في البحر الأحمر الذي یربط مالمهمة في العالم كممرات للتجارة الدولیة والتها على البحار لبإطلا

 المطل على المحیط الهندي وبحر العرب وبالتالي يندمبین قناة السویس عند البحر المتوسط وباب ال

  .ي، فضلاً لقرب منطقة القرن الافریقي من منابع النفط بمنطقة الخلیج العربوبهربط شمال العالم بجن
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مر الذي جعل من منطقة القرن الافریقي تقع في دائرة التوتر والصراعات الأقلیمیة والدولیة الأ

   (1).م1869شق قناة السویس عام وقد زادت الأهمیة الجیوبولتیكیة للقرن الافریقي خاصة بعد 

الساحل وقد أدرك قدماء السكان قیمة الربط بین الساحل الاسیوي في شبه الجزیرة العربیة وبین 

بین المحیط الهندي والبحر الأحمر والبحر  قیمة الربط واالافریقي الى قلب القارة السوداء، كما عرف

  .الابیض المتوسط كأقصر طریق للملاحة، والتجارة، وبسط النفوذ السیاسي والعسكري

بحر ولهذا كله اندفع الفرنسیین الى المباشرة في حفر قناة السویس لتكون همزة الوصل بین ال

 .(2)الأحمر والابیض المتوسط مختصرین طریق رأس الرجاء الصالح الى الغرب بمقدار تلثي المسافة

مر الذي زاد من أهمیة منطقة القرن الافریقي في التاریخ الحدیث بالنسبة للقوى الدولیة لیس لكونها الأ

لى حركة مرور البوارج أهم ممر مائي لحركة الملاحة التجاریة فقط بل لكونها شاهد حي ععلى مطلة 

والسفن الحربیة الغربیة والامریكیة من مواقع انطلاقها الى مواقع انتشارها في أغاصي البحار 

 موقعه المتوسط لأكبر الاحتیاطي نفطي في العالم محكبوبالتالي فإن القرن الافریقي .. وأعماقها

  .دنیة والعسكریة في البحر الأحمروباعتباره من أهم نقاط التحكم الاستراتیجي في خنق الملاحة الم

وعلیه فان أهمیة القرن الافریقي تتعاظم یوماً بعد یوم بالنسبة لمنطقتنا العربیة سیاسیاً 

  .ثلما كان الحال في العصر البعیدواقتصادیاً وأمنیاً واستراتیجیاً في الوقت الحاضر م

  

                                                
موسى . ھمام غصیب و د. مستشار سمو الأمیر دألقیت ھذه المحاضرة في منتدى الفكر العربي في قاعة سمو الأمیر الحسن بن طلال حفظھ الله بحضور    (1)

ً من الأمناء بیرزات سفیر الخارجیة الأردنیة وكذلك الدكتور حسن نافعة أمین عا م المنتدى وأستاذ العلوم السیاسیة بجامعة القاھرة وقد حضر المحاضرة عددا
    ,    السابقین وأستاذة الجامعات وبعض السفراء العرب وكذلك نخبة من الكتاب والصحفیین العرب

  .11 دور ارتریا في استقرار منطقة القرن الافریقي ص –الامین عبد الرزاق .  د (2)
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  :الاسباب والتداعیات... النزاعات والحروب في القرن الافریقي

وقبل الدخول في النزاعات والحروب التي شهدتها منطقة القرن الافریقي من الواجب أن أقدم   

إذ یحدها من الشمال البحر ) وحید القرن(تعریفاً للمنطقة، والتي جاءت تسمیتها إلى أنها تشبه قرن 

سیاسیة و یالأحمر ومن الشرق المحیط الهندي وخلیج عدن، وهي المنطقة التي تشتمل من الناحیة الج

رتریا، وجیبوتي، وتمتد شمالاً على ساحل البحر الأحمر، ویدخل  ٕ ثیوبیا، وا ٕ كلاً من الصومال، وا

  .یة للقرن الأفریقيفالسودان وكینیا بإعتبارهما منطقة خل

 تعریف أمریكي جدید یربط بین الدول المذكورة أعلاه وعدد من دول شرق أفریقیا ومنطقة فيو   

طلح على تسمیته بالقرن الأفریقي العظیم، على غرار تسمیة أمریكا البحیرات العظمى حیث إص

  ...للمنطقة العربیة، بالشرق الأوسط الكبیر الذي یضم اسرائیل

وللدلالة على طبیعة النزاعات والحروب التي شهدتها وتشهدها منطقة القرن الافریقي لا بد من   

ع حوله كان قائماً منذ زمن بعید لإرتباطه الاشارة الى أن تاریخ القرن الافریقي یؤكد بأن الصرا

.. كما كانت المنطقة وسواحلها الطویلة وثرواتها جاذبة للغزاة.. الهامة للتجارة العالمیةبالممرات المائیة 

ین یوكانت أیضاً منطقة، مهمة في مرحلة الحروب الباردة وأشتد فیها الصراع بین الدولتین العظیم

أمریكا، كما كانت على الدوام عاملاً مؤثراً في الصراع العربي الاسرائیلي منذ تي سابقاً و االاتحاد السوفی

لى یومنا هذا ظلت  ٕ نشاة دولة اسرائیل، ولذلك فإن منطقة القرن الافریقي منذ بدایة العهد الاستعماري وا

 جعلي في دائرة الأهتمام الغربي والامریكي والاسرائیلي، وما زالت تعاني من الأرث الاستعماري الذ

منها منطقة متفجرة بدلاً من أن تكون منطقة موحدة ومستقرة نتیجة لتكوینها الهندسي بشریاً وطبیعیاً 
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رتریا حیث قبائل و  ٕ  والرشایدة ، والهدندوة،البني عامر"نظراً للتداخل الاجتماعي والثقافي بین السودان وا

" ؤمیة التغري المنتشرة على حدود البلدینق وبین اثیوبیا وارتریا حیث" دینالتي لها امتداداتها بین البل"

ر التي لها امتدادها وتواجدها بین كافة هذه الدول، وبین فومیة العقوبین ارتریا وجیبوتي واثیوبیا حیث 

  .ال الفرنسيمالصومال وجیبوتي الذي كان یعرف بالصو 

ریطة السیاسیة وبالرغم من حالة التداخل والتشابك المشترك بین شعوب القرن الافریقي والخ  

الراهنة فإن الصراعات التي تشهدها دول المنطقة تتسم بطبیعة بالغة التعقید نابعة من تعددها وأبعادها 

ن برزت في بعض  ٕ الحضاریة والدینیة والعرقیة والاقتصادیة، وتختزل في داخلها صراعات عمیقة وا

  .بین دول المنطقةجوانبها المعلنة، الخلافات الحدودیة التي تظهر من حین إلى آخر 

  : صراعات القرن الافریقي للعوامل التالیةبعضرجع أ أن يوهنا یمكنن

 یتضح لنا بأن تأثیر الموروث الاستعماري بالنسبة للخریطة :المورثات الاستعماریة القدیمة .1

السیاسیة، للقرن الأفریقي تتعارض والى حد كبیر مع التوزیعات القومیة والعرقیة، والقبلیة 

رض الاستعمار حدوداً سیاسیة فة المكونة للكیانات السیاسیة لدول المنطقة حیث واللغوی

 بلدان المنطقة، والحالة، الابرز هي نمصطنعة تسببت فیما بعد بنشوب حروب دمویة بی

مي دبا (ثم حول ملكیة مثل2000 – 1998الحرب الاخیرة التي دارت بین اثیوبیا وارتریا في 

أن تأثیر مسألة الحدود كان اكثر سلبیة على الصومال الموحد الذي إلا )  زالمیسا– شیرارو –

 والایطالي، –حت الاحتلال البریطاني تكان یضم الجزئین الشمالي والجنوبي اللذین كانا 

الجزء الرابع هو الصومال و وجیبوتي التي كانت تسمى الصومال الفرنسي قبل الاستقلال، 
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اضع للسیطرة الاثیوبیة، والجزء الخامس هو شرق كینیا الخ" أوغادین"ما یعرف بإقلیم الغربي 

الذي ضمته بریطانیا الى مستعمراتها الكینیة قبل الاستقلال، إن هذه الاجزاء كلها كانت دولة 

ولم یستطع الصومال من تحقیق أهدافه في وحدة أجزاء ) الصومال الكبیر(واحدة تسمى 

، اطاحت بكل طاحنةش حالیاً في أزمة الصومال بل على العكس تماماً فإن الصومال یعی

  .مؤسسات الدولة في كافة المجالات

 تشكل أزمة الاندماج الوطني احد الاسباب –أزمة الاندماج الوطني في منطقة القرن الافریقي  .2

 والقبلیة ،الرئیسیة للصراعات الداخلیة لدول المنطقة حیث طغت الاعتبارات القومیة والعرقیة

لاءات الوطنیة لسیادة الدولة وعلى مبدأ المواطنة، وقد أدى هذا الوضع على الانتماءات والو 

الى هیمنة الروح القبلیة على النظم الحاكمة واستبعاد واقصاء بقیة المكونات الاجتماعیة 

 .والسیاسیة عن المشاركة في الحكم والحیاة السیاسیة والاقتصادیة للدولة

وذجین من الحكم في القرن الافریقي یدلان إلى نم هذا الخصوص من المهم أن نشیر فيو   

 فالأولبصورة واضحة الى ما ذهبت الیه في هیمنة مبدأ الانحیاز الى القومیة والقبلیة لحكم البلاد، 

منتمي الیها تتحكم في كافة الأجهزة ال" تالدارو "هو نظام سیاد بري في الصومال الذي جعله من قبیلة 

الهویة كبرى (وفي مقدمتها قبیلة . القبائل الصومالیة الأخرىاً مؤسسات الدولة مستبعدفي الحیویة 

 1991الأمر الذي أثار حفیظة القبائل المستبعدة وتمردها علیه الى ان سقط نظامه في " قبائل مقدیشو

نهارت معه الدولة وغرق الصومال في أزمة حرب أهلیة ما زال یعاني منها ٕ   .وا
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التي ینتسب الیها " یةنالتغر "تریا حیث استحوذت قومیة والثاني هو نظام أسیاس أفورقي في إر   

ا على بقیة مكونات المجتمع الأرتري منذ اعلان استقلال إرتریا في هعلى مقالید الحكم وفرض ثقافت

24/5/1993.  

جد منطقة القرن الافریقي نفسها أنها لم تتخلص من رواسب مورثات الحقبة توهكذا 

ستعرض ما أ هنا أن يا بواعث أزمات جدیدة في المنطقة ویمكننالاستعماریة التي تحمل في طیاته

  :شهدته دول القرن الافریقي في المرحلة الراهنة وهي على النحو الآتي

  : والحرب بین ارتریا واثیوبیااعنز الحالة  .1

توقع الكثیرین من المراقبین والمتابعین لشؤون القرن الافریقي والصراعات والحروب الدائرة فیه 

منطقة متجهة نحو نوعاً من الاستقرار خاصة بعد إعلان استقلال ارتریا عن اثیوبیا واعتراف بأن ال

وتعزز هذا .  بعد حرب إستمرت لأكثر من ثلاثین عاماً 1993في عام الاخیرة بإرتریا كدولة مستقلة 

 العرقیة من ا وأفورقي في ارتریا ینحدران في اصولهمابیو یالتوقع لأن كلا الرئیسیین ملس زیناوي في اث

وأنهما یتماثلان في التجربة الثوریة والنضال المشترك الهادف الى  ،تدة بین البلدیینمقومیة التغراي الم

وأنهما یحظیان بقبول ورضى أمریكي ساعدهما في إحداث التغیر والوصول الى اسقاط نظام منغستو، 

القرن الإفریقي یصب لصالح سدة الحكم، وأنهما قد یحدثان نوعاً من التحول الهام في منطقة 

ع هامة فالتوجهات السیاسیة والاستراتیجیة لأمریكا، ویساهمان كذلك في تعزیز نفوذها باعتبارهما روا

  .في تقویة وتحقیق المصالح الامریكیة في المنطقة
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 ، كافة هذه التوقعات عندما أطلت الأزمة الحدودیةتالواقع خالفإلا أن المعطیات على أرض   

 احد تها على الحدود الجنوبیة الغربیة، والتي عكست في حقیق"بادمي" ث، مثلة حول ملكیدینبین البل

ادلات بأوجه الصراع أو احد مخرجاته حیث انه یرتبط في جزء منه بالاوضاع الاقتصادیة والم

ضح حري، وقد اتبمنفذ  اثیوبیا تحولت الى دولة داخلیة لیست لدیها لكونالتجاریة مع العالم الخارجي 

ذلك في الاتفاقیات التي تم توقیعها عقب استقلال إرتریا حیث ضغطت اثیوبیا على الجانب الأرتري 

ثم طالبت بإلغائها بعد ذلك، وفي % 1.5لال الموانىء الارتریة مقابل دفع رسوم رمزیة تقدر بـ غلإست

زراء اثیوبیا ملس راع بالقیادة السیاسیة في كلا البلدین حیث لم یخفى رئیس و صجزء آخر یرتبط ال

وبالمقابل یشدد . زیناوي رغبته في إقامة علاقة كنفدرالیة مع إرتریا بالرغم من استقلالها عن إثیوبیا

الجانب الارتري حرصه على التخلص من الإرث السیاسي الاثیوبي الذي ما زال یشكل مخاوف 

 الهجوم على أدبفعت ارتریا بلهذه الاسباب وغیرها اند. حقیقیة وهاجساً نفسیاً على علاقة البلدین

م راح ضحیتها ما یصل 2000 – 1998المناطق الحدودیة واندلاع الحرب بین الجانبین بین عامي 

حتى جاء وقف إطلاق النار، وتوقیع إتفاقیة .  ألف من الجانبین وأنفق علیها ملایین الدولارات70إلى 

 وقوات حفظ سلام دولیة في منطقة منزوعة م والبدأ في نشر مراقبین دولیین2000الجزائر في دیسمبر 

، وبالفعل صدر الحكم النهائي في  لزامیاً ٕ السلاح، وتشكیل لجنة دولیة للتحكیم یكون حكمها نهائیاً وا

لیصبح محل جدل وخلاف بین طرفي النزاع رغم مهنیته وقانونیته وكأي حكم دولي ) 2003أبریل 

 فقد جاء حكم اللجنة الدولیة لصالح اثیوبیا في منطقة ل علیها الاشقاءتاقلحدود رسمها الاستعمار وت

نزاله على " ادميب"ولصالح إرتریا في منطقة " سابشیرارو وزالم" ٕ ولكن انفاذ حكم المحكمة الدولیة وا
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أرض الواقع لا یزال یواجه عقبات وصعوبات كثیرة منها ما یتعلق بعدم جدیة طرفي النزاع ومنها ما 

 الى الجانب الاثیوبي، فالولایات ر القوى الدولیة التي بدت منحازامتمثل في دو یتعلق بالبعد الخارجي ال

المتحدة كانت وما زالت تراهن على اثیوبیا من أجل ابقائها شوكة في مواجهة القوى الإسلامیة في 

مكانیة تهدید الأمن القومي المصري والسوداني ٕ  من ناحیة أخرى، السودان والصومال من ناحیة، وا

ة لروسیا فهي ترى في رئیس وزراء اثیوبیا ملس زیناوي الصدیق الاجدر بتوثیق الصلة معه، بوبالنس

والأمر نفسه بالنسبة لإسرائیل التي تحولت من دعم إرتریا في البدایة لدعم اثیوبیا مقابل استخدام ورقة 

  .المیاه

لذلك فإن حالة الصراع بین ارتریا واثیوبیا تحكمه الطبیعة المعقدة في العلاقة بین البلدین التي   

بالنظر الى هشاشة الوضع على الحدود .. الصراع ولا مكان فیها للعوامل التي جمعت بینهمایسودها 

 الحدود بینهما واستمرار عوامل الصراع حیث یتهم كل طرف الآخر بحشد قواته والقیام بإنتهاكات على

  .دة بحوالي الف كیلو مترتالمم

واذا ما تطورت الامور نحو التصعید فإنه لم یكن مفاجئاً فمنذ وقف اطلاق النار لم یدخل   

وضع العلامات على ارض الطرفان في أیة مفاوضات للتطبیع أو لتنفیذ قرار التحكیم ومن أهمها 

ادل الاتهامات والبحث عن الزرائع لابقاء فتیل لال المناسبات لتبغبل حاول كل طرف است. الواقع

  .الازمة مشتعلاً 
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 تفجر الاوضاع وأن منهذا الواقع یعزز الاعتقاد لدى كل المراقبین بأن البلدین قاب قوسین   

أجواء الحرب تخیم في المنطقة ما لم یتدخل المجتمع الدولي بقوة لوقفها أو تحدث عوامل داخلیة تغیر 

  .دین تدفعهما بإعادة حساباتهمامن الاوضاع في البل

  

  :مة بین ارتریا وجیبوتيز حالة الا . 2

لم تنفع خشیة العدید من تدهور الاوضاع في منطقة القرن الافریقي الملتهبة فمرة أخرى تدخل   

رأس (إرتریا طرفاً في نزاع مع دولة جارة لها عندما هاجمت وحدات عسكریة ارتریة منطقة تعرف بتلة 

التي تطل مباشرة ) جزیرة دمیرة( جزیرة صغیرة اسمها خلفحدود الجیبوتیة حیث تقع على ال) رةیدم

دعو ملكیته مطلقین النار على الجنود الجیبوتیین المتواجدین في او . م2008على باب المندب عام 

ي المضطرب قالمنطقة فقتلوا وجرحوا عدداً منهم وهكذا زادت إرتریا من تفجر الاوضاع في القرن الافری

على الدوام الأمر الذي استفز الفرنسیین والامریكان الذین لهم قواعد عسكریة في جیبوتي وكذلك 

جامعة الدول العربیة ومجلس الأمن الذي دعى ارتریا فوراً بسحب جنودها من المنطقة خلال مدة 

  .ضون خمسة أیامغ في 2009قصیرة وكرر دعوته الیها بالانسحاب مجدداً مع مطلع عام 

 وكسبت جیبوتي ،إرتریا نفسها بعد هذا الاعتداء المفاجىء في موقف زاد من عزلتهاووجدت 

 تعاطف 2كم22.000 نسمة ومساحتها لا تتجاوز 460.700الدولة الصغیرة التي یبلغ عدد سكانها 

النظام الارتیري نتیجةً الدول العربیة والإفریقیة وموقف اجماع من مجلس الأمن الدولي الذي أدان 

ته أیضاً في ملف الأزمة الصومالیة من خلال دعمه وتأیدیه لحركة الشباب المجاهدین والحزب لتدخلا
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 تحت البند السابع 1907الإسلامي مما أثار حفیظة مجلس الأمن الدولي والذي أصدر قراره رقم 

 وبالرغم من ذلك ما زالت جیبوتي لها هواجسها والذي یفرض عقوبات صارمة على النظام الارتیري

  ..مخاوفها من تكرار ارتریا عدوانها على أراضیهاو 

  

  :الأزمة الصومالیةحالة . 3

من المعلوم أن تطورات الأزمة الصومالیة تأتي في صدارة الاحداث التي یشهدها القرن   

الافریقي وذلك عندما ارتضى الصومالیین لأنفسهم بأن الولاء للقبیلة أولاً مدخلاً للسلطة ثم الوطن 

وا بأن الوطن هو الحاضنة الطبیعیة لكل المكونات القبلیة والاجتماعیة والسیاسیة ساونسوا أو تن

والمذهبیة لكل الصومالیین لیتحملوا بذلك قبل غیرهم بما آلت الیه الاوضاع في بلادهم التي مزقتها 

تسع الشرخ الاجتماعي . م1991الحرب الأهلیة بین الاشقاء الاعداء منذ عام  ٕ بین فأنهارت الدولة وا

القبائل وتعمق الانقسام السیاسي بظهور ما یسمى بجمهوریة ارض الصومال التي تطالب الانفصال 

كنتاج طبیعي لإفرازات الحرب الأهلیة التي جعلت من مقدیشو العاصمة مدینة " الأم"عن الوطن 

  .أشباح الابتعاد منها هروب والاقتراب منها موت

نتشار ا   ٕ لملیشیات العسكریة في عموم الصومال وغیاب حكومة وفي ظل تراجع مشروع الدولة وا

مركزیة قویة تسیطر على الاوضاع الهشة، فإن الأزمة الصومالیة بلغت من السوء والتعقید ما یصعب 

 في بروز المحاكم ثلتدخل عوامل جدیدة منها ما هو داخلي یتمالتكهن بنتائجه فكان من الطبیعي أن 
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الارتري في و وآخر خارجي یتمثل في التدخل الاثیوبي والامریكي الاسلامیة الصومالیة على الساحة 

  .الشأن الصومالي لیشكلان معاً صورة المشهد السیاسي الحالي للازمة الصومالیة

  

  :الصومالیةولو بدأنا بالمحاكم الاسلامیة  - 

لتكون حكماً م كتجمع یضم شیوخ القبائل 1994ولیة عام نشأت المحاكم كانت بصورة أفإن   

ى النزاعات والخلافات بین الناس بعد أن ضاقوا زرعاً من الملیشیات وغاب دور الحكومة، ومع عل

م 2004إحساس الصومالیین بنزاهتها ودورها وجدة القبول وزاد عددها ثم إندمجت في كیان واحد عام 

من وتحولت من آلیة لفض المنازعات الى تنظیم سیاسي بعد النجاح الذي حققته خاصة في بسط الأ

بمناطق تواجدها مما دفعها بإتخاذ خطوة مهمة تعزز من خلالها تواجدها على الساحة الصومالیة، 

  :م وهما2005بتأسیس مجلسین في عام وذلك 

  .الشیخ شریف شیخ أحمد/ المجلس التنفیذي للمحاكم برئاسة   . أ

 . طاهر عویسحسنالشیخ / المجلس التشریعي للمحاكم برئاسة   . ب

 الاسلامیة القیادة الطبیعیة للشعب الصومالي وتعززت مكانتها ودورها وهكذا أصبحت المحاكم  

في الاوساط الصومالیة بعد أن إنضم الیها العسكریون الصومالیین السابقون وعدد كبیر من أفراد 

له علیها فیما لا في داخلها من ما هو متشدد ومعتدل الأمر الذي القى بظتخلوالحرب كما أنها لم 

  .بعد
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مل الخارجي في الأزمة یبرز من خلال التدخل الأثیوبي المدعوم أمریكا في الشأن أما العا  

المصالح والمخاوف في آن الصومالي والذي ینطلق في دوافعه من حسابات خاصة تحكمها أهداف 

واحد فأما المصالح فإن إثیوبیا مستفیدة من حالة التفكك والانقسام في أقالیم الصومال بإستخدامها 

في مبادلتها التجاریة مع العالم، وأما المخاوف " البونت لاند" الواقع على إقلیم الشمال "ةر ببر "لمیناء 

فتكمن من سیطرة المحاكم الاسلامیة على مقالید الحكم وهذا یعني من وجهة النظر الاثیوبیة بأنها 

 تعید في أذهان  وقد،ستكون القوة الداعمة لحركات المعارضة العرقیة والدینیة داخل اثیوبیا ذاتها

لهذه الاسباب وغیرها والتي تختلط فیها المصالح " أوغادین"الصومالیین بضرورة استعادة إقلیم 

لرغبات قوى دولیة وعلى وجه التحدید بالمخاوف اندفعت اثیوبیا لغزو الصومال تحقیقاً لغایاتها وتنفیذاً 

 كانت بحاجة ماسة لمساعدة اثیوبیا من التيامریكا، وأیضاً تلبیة لرغبة حكومة عبد االله یوسف أنذاك 

وقد وجدت امریكا . بسط سیطرتها على الصومال امام تعاظم نفوذ الحركات الاسلامیةلاجل تمكینها 

أن هناك ثمة تطابق في الاهداف مع اثیوبیا تدعم من استراتیجیها في القرن الافریقي عامة والصومال 

سمح لها تیرة ولأن أوضاع امریكا في العراق وأفغانستان لا  السابقة كانت مر امریكأ ةتحدیداً لأن تجرب

  . بالتدخل العسكري في الصومال

لذلك قامت الرؤیة الامریكیة على ضرورة البحث عن قوة اقلیمیة تتولى مهمة تحقیق الاهداف   

تریا فإر . الامریكیة، ولیست هناك سوى اثیوبیا وذلك لأسباب تاریخیة وآخرى تتعلق بالقدرات العسكریة

وفضلاً على ذلك فإن هناك . مثلاً لا تصلح لذلك ولهذا دعمت امریكا اثیوبیا في حربها ضد ارتریا

اسباب خفیة تدفع امریكا بالاهتمام بالصومال حیث أكدت دراسات امریكیة حدیثة، بأن الصومال به 
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یة من قبل شركة النفط وأعدت خرائط تفصیلیة لتوزیع الابار على الاراضي الصومالكمیات هائلة من 

 خلال السنوات الماضیة مؤكدة بأن النفط الصومالي جاهز للإنتاج ولكن امریكا حرصت "شیفرون"

من نفطه الى % 65على التكتم في عملیات التنقیب حتى لا یتكرر سیناریو السودان الذي یصدر 

  .الصین

 تحقیق انتصار عسكري ابع مما أفضینا بالإشارة الیه بغیةنوعلیه فإن غزو اثیوبیا للصومال   

سریع على المحاكم الاسلامیة، وهذا ما حصل في الایام الاولى من الغزو، ولكن مع مرور الایام ثبت 

اً لوجودها في ظوبیا ثمناً باهثیالعكس تماماً حیث أن الاستراتیجیة الاثیوبیة ضربت في مقتل ودفعت ا

  .م2008حاب الكامل من الصومال مع نهایة الصومال مادیاً ومن أرواح جنودها وبالتالي قررت الانس

اثیوبیا وامریكا بتغیر اسلوبهما والتحول من سیاسة الحسم العسكري الى سیاسة واتجهت   

 بین 2008ولذلك شاهدنا الحضور الاثیوبي والامریكي في مؤتمر جیبوتي في نهایة . الاحتواء

ة شیخ شریف والذي حضرته ایضاً كل من الحكومة الانتقالیة والمحاكم الاسلامیة جناح جیبوتي برئاس

انتخاب شیخ شریف رئیساً جدیداً للصومال بدلاً إلى جامعة الدول العربیة والاتحاد الافریقي والذي أدى 

من عبد االله یوسف المستقیل، وان التعاطي مع حكومة شریف ذات التوجه الاسلامیة المعتدل تفرضه 

  .مقتضیات المرحلة وضروراتها

 المحاكم الاسلامیة إلا أنها تواجه صعوبات كبیرة متمثلة في حققتهان المكاسب التي وبالرغم م  

 برئاسة "والمحاكم الاسلامیة جناح أسمرا" "الشباب المجاهدین"المواجهات العسكریة التي تشنها حركة 
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ذلك طاهر عویس اللذان یعتبران حكومة شریف غیر شرعیة وعمیله للأجنبي ولا یمكن التعامل معها ول

  .فإن الازمة الصومالیة مرشحة نحو المزید من الصراع بالرغم من بوادر الانفراج الذي شهدته مؤخراً 

 بعد هذا الاستطراد حول أزمات القرن الافریقي المتلاحقة والتي تعكس في الكثیر من :وخلاصة القول

ب المنطقة الذین ما جوانبها حالة الاضطراب والصراعات والحروب الدمویة التي الحقت الاذى بشعو 

 والتشرد واللجوء ، وتسلط الحكام، والقهر، والجوع، والفقر،ات القبلیة المقتیةبزالوا یعانون من عذا

  .والحرمان من أبسط شروط الحیاة المدنیة الكریمة

كبیرة لذلك كله فإن انعكاس الاحداث الدائرة في القرن الافریقي على الامن القومي العربي   

اها وخیر دلیل على ذلك أزمة دارفور وتداعیاتها الخطیرة على وحدة السودان وأمنه وعمیقة في مد

  .واستقراره وسیادته الوطنیة المستقلة

وعلیه فإن الاوضاع في منطقة القرن الافریقي مهمة بالنسبة للدول العربیة كما أراها ویتفق   

  : لأسباب عدیدة أبرزهاالمراقبین والمتابعین والمهتمین بشأنهامن فیها معي الكثیرین 

، والتفاعل التاریخي الحضاري بین ىربقفي حیث التداخل البشري وعلاقات الاالجوار الجغر  .1

المنطقة العربیة والقرن الأفریقي عبر قرون طویلة بكل تفاعلاتها التاریخیة والدینیة والثقافیة، 

  .وعلاقات المصالح

نیه كعقدة مواصلات حیویة، ترتبط بالامن أمن النفط والماء، وأمن البحر الأحمر بكل ما یع .2

الغذائي والاقتصادي لكل دول الخلیج العربي، بالاضافة الى أسباب اخرى استراتیجیة بالغة 

 .الأهمیة تتعلق بالمفهوم العریض للأمن القومي لكل من أسیا العربیة ووادي النیل



 15 

ریقي وما یشهده من وتأسیساً لكل ما حاولت ان أطرحه بخصوص الاوضاع في القرن الاف  

الغیاب ن أإلا أنني أرى ب.  أو تغطیتها بصورة شاملةةرة من الصعب الاحاطة بها كاملتمستجدات متوا

العربي في تحقیق التواصل بمنطقة القرن الافریقي سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً غیر مبرر لما بینهما من 

ما و  الأهتمام العربي في هذه المرحلة صلات قویة ضاربة في عمق التاریخ ولهذا ینبغي أن ینصب

عدها على إدامة التواصل بمنطقة القرن الافریقي والانفتاح نحو شعوبها وتلمس همومها ومشكلاتها ب

ات القوى الدولیة كساحة مفتوحة لتحقیق مصالحها وبسط نفوذها دون أن بوأن لا تترك المنطقة لتجاذ

  .یكون للعرب دوراً فیها

   قرجاجاالله أحمددریس عبد        إ

  أمین سر اتحاد الكتاب والصحفیین الأرتیریین


